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ظلت السيادة البحرية على الخليج العربي وجزره منذ العصور الوسطى وبداية      

وعلى النقيض من موقف المقاومة  ياً ,وبحر العصور الحديثة بأيدي العرب سياسياً وتجارياً 
العربية للقوى الأجنبية كان موقف الفرس هو التعاون والتحالف مع تلك القوى ضد مصالح 
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والهولنديين والانكليز  أهالي المنطقة , فكانت لهم علاقات تعاون وثيقة مع اسبانيا والبرتغال
واسعة وسمحوا لهم بإقامة وكالات  وقد منحوا الآخرين إعفاءات ضريبية وامتيازات تجارية

ووجهت   الاوربي  ومقيميات في بلادهم وتعاونوا معهم ضد القوى العربية التي قاومت الغزو
  .ضربات قوية إلى سفنه وقواه العسكرية مثل حاكم بندر ريق والقواسم والعمانيين وبنو كعب

 
باً لحقد الفرس عليهم ذلك لقد كان نشاط العرب البحري المتميز ومهاراتهم فيه سب      

الحقد الذي شكل جزءاً من الصراع المتمثل في رغبة الحكومة الفارسية لبسط سيطرتها على 
نفوذ القبائل العربية واستطاعت   موانئ وجزر الساحل الشرقي للخليج العربي والقضاء على

, وبوشهر وبند ريق , ولنجة, وجزيرة  ق عديدة ,منها بندر عباسأن تمد نفوذها إلى مناط
 .هرمز , والجزر المجاورة لها وجزيرة خرج

 
طماعهم في اكانت لهم , ري وفضلًا عن حقد الفرس على النشاط التجاري والبح     

كما حدث بعد طرد البرتغاليين من  , منطقة الخليج العربي وجزره الساحلية الشرقية والغربية
حين أخذ  د نادر شاه, أو على عه 1602باس الكبير في عام البحرين على عهد الشاه ع

يتطلع إلى مد السيادة الفارسية على سواحل الخليج العربي , وعلى الرغم من ذلك فإن السكان 
ضافة إلى سكانية الكبيرة في البحرين , بالإالاصليين من العرب هم الذين يشكلون المجموعة ال

حرين من السواحل الشرقية للخليج تكون عنصراً هاماً من العناصر الاخرى التي وفدت على الب
 .عناصر السكان

 
  

, و أن البحرين تعرضت لغزوات  1783وصل آل خليفة لحكم البحرين في عام      
فارسية من قبل بعض حكام الأسرة الصفوية وكذلك على عهد نادر شاه إلا ان تلك الغزوات 

البحرين تشكل جزءاً من فارس , وإنما كان يحرك  لم تكن ناتجة عن إيمان حكام الفرس بأن
, أو الخلافات المذهبية وخاصة ضد شيوخ الاحساء الذين ةتلك الغزوات الأطماع الاقتصادي

أن يخلف  1602كانوا يخضعون البحرين لسيطرتهم , وقد اتيح للشاه عباس الكبير في عام 
الطائفية بين عناصر سكانها في  البرتغاليين في السيطرة على البحرين حين بثت الخلافات
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أعقاب انهيار النفوذ البرتغالي , ونجح الشاه عباس في إرسال قوة بحرية عهد بقيادتها إلى 
قولي خان الذي نجح في احتلال البحرين واصبحت البحرين منذ السنوات الأولى من القرن 

الحكام الفرس ,  السابع عشر الميلادي تحت الحكم الفارسي حيث تعاقب عليها العديد من
ويظهر من دراستنا لعهود اولئك الحكام, إن تلك المحاولات اظهرت عدم رضا سكان البحرين 
بالحكم الفارسي كما كانت البحرين مهيأة بقبول حكم عربي يسود في عهده الأمن ويحقق 

توب وتقدمت من اجل ذلك قوتان عربيتان هما العمانيون وآل خليفة من الع العدالة بين السكان
وقد تمكن الإمام سلطان بن سيف الثاني من أسرة اليعاربة العمانية بقيادة حملة كبيرة على 

فحررها من السيطرة الفارسية وطرد الفرس منها وأخضعها لدولة اليعاربة  1718البحرين عام 
 . حكمهم للبحرين استمر فترة قصيرة إذا سرعان ما عاد الفرس إلى احتلالها ثانية  غير إن
 

 
قدم البريطانيون مساعدة عسكرية كبيرة لحكام فارس لبسط نفوذهم على الأقاليم والجزر   

لشرقي من الخليج العربي, والتخلص من الاضطرابات والثورات العربية العربية في الساحل ا
التي كانت تجتاح فارس, وبالتالي تؤثر على المصالح البريطانية وتجارتها في المنطقة, ومقابل 

م 1763المساعدات العسكرية البريطانية منح كريم خان الزندي شاه فارس ميناء بوشهر عام 
بحرية للأسطول البريطاني ووكالة تجارية ومقيمية سياسية في الخليج  للبريطانيين, لإقامة قاعدة

 العربي.
 لإنشاء مقيمية بريطانيه في الميناء وفي جميع الاراضي الفارسية أن اتفاقية بوشهر 

, لايات العثمانيةأصبحت أساساً لجميع المعاهدات والامتيازات التي يتمتع بها الأوروبيون في الو 
القضاء على المقاومة العربية في الساحل الشرقي من الخليج العربي, وأصبح الذي ساعده في 

م المركز الرئيسي الاول للتمثيل البريطاني في منطقة الخليج 1763ميناء بوشهر منذ عام 
 .يالعرب

 
بعد الانتصار الكبير على الهولنديين يسيطر على الملاحة  مهنا بن ناصر الشيخ حأصب
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في الخليج العربي, بعد أن أتخذ من القلعة التي طرد الهولنديين منها مقراً لعملياته البحرية ضد 
 .الفارسيين والعثمانيين والبريطانيين جميعاً 

 
ص من هذا ما دفع القوى المناهضة للشيخ مهنا بن ناصر إلى توحيد جهودها للتخل

نشاطه, وخاصة أنه أثار قلق العثمانيين والفارسيين بمطالبته بعربستان, كما أثار قلق 
البريطانيين بسيطرته على الملاحة في شمال الخليج العربي, مما دفعهم لتوحيد جهودهم وتوقيع 

م, والتي نصت على مساعدة البريطانيين 1767اتفاقية مع كريم خان الزندي شاه فارس عام 
في التخلص من الشيخ مهنا بن ناصر, مقابل احتلال البريطانيين لجزيرة خرج, ورغم  لفارس

التحالف الذي كان بين البريطانيين والفارسيين, إلا أن الشيخ مهنا بن ناصر تمكن من إفشال 
 .الفارسية ضده –عدة هجمات مشتركة قامت بها القوات البريطانية 

 
لمشتركة هجوماً كبيراً على القوات العربية, ووقع الشيخ البريطانية ا –شنت القوات الفارسية 

م, إلا أنه استطاع الهروب من 1769مهنا بن ناصر أسيراً في أيدي القوات الفارسية في عام 
الأسر وأن يلجأ إلى الكويت, ومن ثم يعود ثانية إلى ميناء ريق, ويشرع بمهاجمة القوات 

 ية على حد سواء. الفارسية والبريطان
 
 
 
 

استمر القتال في البر والبحر لمدة سنتين, ولكن الشيخ مهنا بن ناصر استطاع بدهائه 
وحنكته وبسالة رجاله من القبائل العربية, أن يصمد أمام المهاجمين في كل مكان حاولوا 
اقتحامه, وأن يرد هجماتهم الواحدة بعد الأخرى, مما يدل على تعلق العرب باستقلالهم وحريتهم, 

ود في الدفاع عن أراضيهم وسيادتهم مثلما كانت شجاعة شيخهم مهنا بن ناصر ومدى الصم
وحنكته في الحرب, فقد كان ينتقل برجاله من موقع إلى آخر, دون أن يمكن العدو المهاجم 

 .من إيجاد موطئ قدم له في أي مكان يحاول الوصول إليه
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زرع الفتنة بين أنصار الشيخ مهنا بن ببريطانية ال –القوات المشتركة الايرانية  هذاع دف
ناصر والتسلل إلى جنوده وتحريضهم ضده, واستغل البريطانيون في ذلك القسوة التي كان 

مما أدى إلى تراجع  أعداء له,عليها الشيخ مهنا بن ناصر, واعتمدوا على بعض ممن كانوا 
طات والحملات العسكرية قوة الأمير مهنا الذي بدء يفقد السيطرة على الوضع , نتيجة الضغو 

التي واجهها من مختلف الجهات, والغارات المستمرة على تحصيناته الدفاعية, والهجوم على 
 .جزيرة خرج من قبل القوات الفارسية والانجليزية

 
طلب المساعدة من الشيخ ثامر الحسيني شيخ المنتفق, وتوجه  اتونتيجة لهذه الضغوط    

إليه بالفعل, ولكن المفاجآة الكبيرة تمثلت في أن الوالي العثماني على البصرة كانت لديه معرفة 
بتحرك الأمير, فأرسل عدة جنود تمكنوا من القبض عليه, ومن ثم سجنه وشنقه, لتنتهي سيرة 

الكثير من الخسائر ببعض القوى الاستعمارية وحلفائها في  هذا الأمير الذي تمكن من الحاق
 . المنطقة
 
 
 
 
 
 

 
مانية ضد الاحتلال الفارسي واستطاع ان يوقف الحرب قاد أحمد بن سعيد  المقاومة الع  

 . م 1744من عمان, وتمت مبايعة بالإمامة في عام  الفرس الأهلية, ويطرد
 

سمت العلاقات الفارسية بالدولة البوسعيدية بالتنافس من أجل الحصول على ات      
لقد واجه الاسطول الفارسي السيادة البحرية, فقد سعت فارس نحو تحجيم القوة البحرية العمانية, 
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في عهد نادر شاه مشاكل عديدة منها اعتماده بالدرجة الاولى على المساعدات الاجنبية, 
وكذلك افتقاره إلى وجود الخبرات المحلية المتمرسة في فنون الملاحة مما دفع الفرس إلى 

زند الذي حاول  الاستعانة بالبحارة العرب بقيادة هذا الاسطول وبعد وفاته تخلفه كريم خان
السير على نهج نادر شاه التوسعي في منطقة الخليج العربي ومن هذا المنطلق بعث كريم 
خان برسالة إلى الإمام أحمد طالباً منه دفع الجزية السنوية متعللًا بتبعية عمان إلى فارس, 

 فصيلًا.                                   ولكن الإمام أحمد رفض المطالب الفارسية باسلوب رجال السياسة المتمرسين جملة وت
 

كريم خان مؤسس السلالة الزندية في  وضمن الصراع للسيطرة على المنطقة, أرسل   
بلاد فارس جيشا لحصار البصرة في جنوب العراق تمهيدا لاحتلالها بدعوى سوء المعاملة التي 

 .لزيارة ألاماكن المقدسةالفرس, والضرائب التي تفرض عليهم وهم في طريقهم يلقاها 
 
وكان كريم خان قد وضع مطالب تعجيزية أمام الباب العالي في إسطنبول لتجنب الحرب       

عمر باشا وهدد  في العراق الذي كان تحت الحكم العثماني, حيث طالب برأس والي بغداد
طوعًا أحد ولاتها  بغزو العراق إذا ما رفض طلبه, رغم أنه كان يعلم أنه يستحيل أن تسلم دولة

 .ةإلى قوة معادي
 
 
وصلت القوات الفارسية إلى البصرة حيث اجتمعت القوات العثمانية وأهالي البصرة في      

جيش واحد لملاقاة جيش كريم خان, وضرب الجيش الفارسي حصاراً حول المدينة لأكثر من 
 .وساءت أوضاع أهلها خلاله إلى قصف مكثف عام تعرضت

 
بغداد عن تقديم العون, استنجدت القبائل العربية في البصرة بالحاكم العماني أمام عجز 

 .الإمام أحمد بن سعيد
 
وصل الأسطول العماني إلى مصب شط العرب, وانضم العمانيون إلى الجيش المدافع      

استمرت      ,  ودارت معارك ضارية سالت فيها دماء كثيرةعن البصرة, واستعد جيش كريم خان 
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المعارك شهورا عديدة كان خلالها المدد يتدفق على الفريقين من بلاد فارس وعمان, لكن 
 .ةعلى البصر  ن القوى وإفشال الحصارالأسطول العماني استطاع حسم الموقف وقلب ميزا

 
فاضطر كريم خان إلى عقد الصلح, وعادت البصرة إلى الحكم العثماني بعد ذلك بسنتين,      

  .لي في إسطنبول بصرف مكافأة سنوية لعمان من خزينة البصرةوأمر الباب العا
 
وبعد وفاة أحمد بن سعيد تخلفه سعيد بن سلطان الذي صار يبحث عن البديل لتقديم  

المساعدة له, فوجد ضالته في الفرس لأنهم متضررين من استفحال نفوذ آل سعود في المنطقة 
والتقى بشاه فارس فتح علي شاه القاجاري,  1811فأوفد أخاه السيد سالم إلى شيراز في اواخر 

وبعد مفاوضات ومناقشات طويلة تمكن من اقناع الشاه بالتعاون معه في سبيل ايقاف المد 
مقاتل وقيل ثلاثة الاف مقاتل, بقيادة  1500السعودي, فأمر الشاه بتجهيز حملة كبيرة من 

على ان يكون سالم بن سلطان سعدي خان ووصلت تلك القوات إلى بركاء واتفق الطرفان 
 قائداً لهذه القوات.

 
 
 

قامت هذه القوات بمهاجمة نخل وسمايل فتوجه مطلق المطيري لقتال القوتين العمانية      
والفارسية الأمر الذي أجبر الفرس على العودة إلى ديارهم, ولم يكن تقديم الفرس المساعدة 

على الاماكن المقدسة في العراق وعدم تمكن  عبثاً بل كان نتيجة الهجوم السعودي المتكرر
 الدولة العثمانية من صدهم.

 
وبعد انسحاب القوات الفارسية اصبح سعيد بن سلطان بدون حليف, ولم يكن سعيد بن      

سلطان يعلم بنوايا السيئة لدى الفرس والتي تتمثل بالرغبة الفارسية عقد تأجير بندر عباس, 
ا فعمل جاهداً على الاسراع إلى الوصول الى بندر عباس قبل وصول إلا انه تنبه لتلك النواي

زكي خان والتقى بممثل حاكم شيراز واقنعه بتجديد ايجار بندر عباس للحكومة العمانية لمدة 
عامين اضافيين, ولم يكتف سعيد بن سلكان بهذا الأمر بل أرسل اسطولًا قام بمحاصرة ميناء 
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حاكمه وابقاه في عمان مدة عام, ثم افرج عنه مقابل وتمكن من أسر  1826بو شهر عام 
 فدية مقدارها ستين الف ريال, وزواجه من أميرة فارسية كانت حفيدة فتح علي شاه.

 
كان سعيد بن سلطان يقدم خدماته ومساعدته للحكومة الفارسية بحكم علاقة المصاهرة      

وانشغل  1932معها, واستمرت تلك الاوضاع حتى انتقل سعيد بن سلطان إلى زنجبار في عام 
 بامورها على حساب مسقط.

 
الذي  في عهد ناصر الدين شاه 1854حاول الفرس السيطرة على بندر عباس في عام      

اعتلى حكم فارس وأخذ يطمح في استرداد الاملاك الفارسية التي تحت قبضة عمان ومن 
ضمنها بندر عباس, لكن سعيد بن سلطان تمسك بالميناء واصبح وقوع الحرب بين الطرفين 
امراً حتمياً, فقامت القوات الفارسية بفرض حصار لمدة اسبوع على ميناء بندر عباس كانت 

 سترجاع الفرس للميناء.نتيجته اعلان ا
 
 
 
 
 
وقد ترتب على هذه الهزيمة التي لحقت بالقوات العمانية في ميناء بندر عباس ان سعيد      

بن سلطان أمر بفرض الحصار على بوشهر, الأمر الذي لم يرض الطرف الانكليزي خشية 
الحكومة على مصالحها مع فارس, لاسيما وانها كانت تطمح في الحصول على الموافقة من 

الفارسية لإقامة قاعدة عسكرية في غشم, والحصول على تأييد منها في حربها ضد الروس 
 اثناء حرب القرم.

 
والذي ارسل رسالة  1854ارسلت الحكومة البريطانية مفوضاً في الخليج العربي في عام      

ب سعيد بن إلى سعيد بن سلطان يرغب في انهاء النزاع بين الطرفين المتنازعين, واستجا
والتي نصت  17/11/1856الفارسية في  –سلطان لهذا الطلب, فكانت المعاهدة العمانية 
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 على نقاط:
 

ان الحاكم الذي يعين من قبل سعيد بن سلطان على بندر عباس يجب ان يتبع تبعية  -1
 مطلقة للحاكم الفارسي.

 عشرين عام. من حق سعيد بن سلطان واولاده ان يتولوا حكم بندر عباس ولمدة -2
يجب ان برفع العلم الفارسي في بندر عباس وان تبقى هناك قوة فارسية تتولى رفع العلم  -3

 الفارسي.
 قيام سلطان مسقط فقط بفرض رسوم على الصادرات والواردات.  -4
ان هذه المعاهدة وقعت مع سعيد بن سلطان وابنائه وفي حال حدوث اي اغتصاب للعرش  -5

ومة الفارسية لا تكون ملزمة بهذه المعاهدة وتعتبر ملغية وتعود بندر عباس في مسقط فــ الحك
 إلى فارس.

 
 
 
 
 

إلا  1856وهذا ما حدث حين توفي سعيد بن سلطان وخلفه ابنه ثويني بن سعيد عام      
فما كان من الحكومة الفارسية الا ان  1866انه اغتيل على يد ابنه سالم بن ثويني عام 

استغلت هذه الحادثة وعملت على استرداد بندر عباس, الأمر الذي لم يرض سالم بن ثويني 
دادها بتدخل من بريطانيا التي عقدت اتفاقاً بين الطرفين تم بموجبه تمديد والذي عمل على استر 

مدة ايجار بندر عباس لــ ثمانية اعوام اضافية وزيادة نسبة الايجار إلى عشرين الف تومان, 
ولكن فارس استغلت الاضطرابات التي قامت في عمان وعملت على استرداد الميناء نهائياً 

 من العمانيين.
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